
حركــــة “الإصلاح الآن” بين تــــبرمّ النظــــام
وتعثر الحوار الوطني

, ديسمبر  | كتبه عبد الحميد أحمد

كتـوبر مـن العـام الجـاري كتـب الـدكتور “غـازي صلاح الـدين” مقالـة تحـت عنـوان “سـت في منتصـف أ
عقبات حاكمة في طريق الحوار الوطني”، كانت بمثابة قراءة متأنية لما آلت إليه أحوال الحوار الوطني
السوداني المعُلن منذ مطلع العام، وعدد الدكتور غازي صلاح الدين تلك العقبات في: “الاتفاق على
ــة، شمــول الحــوار واســتيعابه لجميــع ي ــادي لرئيــس الجمهور ــواجب الحي ــاته، ال مفهــوم الحــوار وغاي
ــاني تفصــيلات ــذ الاتفــاق”، وقــدم العتب ــات تنفي ــدأ الانتقــال، وضمان ــد مب كي ــاء الثقــة، تأ الأطــراف، بن
للجوانب المتعلقة بتلك العقبات الست عدّها المراقبون ملاحظات موضوعية يمكن أن تُكسب الحوار
قوة دفع وفاعلية، وهي ذات الملاحظات التي ظلت تحكم تفاعل حركة “الإصلاح الآن” مع ما يدور

من نشاطات مُتصلة بعملية الحوار الوطني.

لكن رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني بدا متبرمًا من الملاحظات التي تبديها حركة الإصلاح
الآن حــول ســير أعمــال الحــوار؛ فاتهمهــا بمحاولــة تحريــض الأحــزاب المشُاركــة في آليــة الحــوار، بــل إن
مصــطفى عثمــان قــال: “إنّ وجــود الحركــة أصلاً مقصــود منــه إفشــال الحــوار، ولكــن عنــدما لم تجــد
الاستجابة خرجت ثم عادت”، واستطرد قائلاً: “اعتقد أن أمام الحركة الخروج لوحدها أو مواصلة

المسير”.
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تصريحات المسئول السياسي في المؤتمر الوطني على هذا النحو الذي لا يجد خطرًا في مغادرة القوى
السياسية لمائدة الحوار مهما افتقد الإجماع والشمول يعضد قراءة الدكتور غازي صلاح الدين بشأن
المفهـوم الـذي يتبنـاه المـؤتمر الـوطني مـن خلال نظرتـه للحـوار، إذ ذهـب العتبـاني إلى أن موقـف المـؤتمر
الوطني هو: “أن الحوار مبادرة سياسية تكميلية، ليس فيها وعد قاطع بالتجديد، يعقبه التغيير، وما
يقـوله بعـض قـادة المـؤتمر الـوطني، تلميحًـا أحيانًـا وتصريحًـا أحيانًـا أخـرى، مـن أنهـم هـم مـن أطلقـوا
الحــوار، وهــو حــوار مطــروح للقــوى السياســية الراغبــة خلال قيــد زمــني محــدد، فالانتخابــات تقــترب
متسارعة وهي ستجبّ كل حوار، من الممكن أن يفسر بأنه فهم تكتيكي للحوار ليس معنيًا بالخيارات

الإستراتيجية التي تحدد مصير السودان”.

وكان رئيس حركة “الإصلاح الآن” قال في تصريحات صحفية في وقت سابق: “لابد من قراءة دقيقة
للمشهــد حــتى نتــبين أمرنــا مــن هــذه العمليــة، إن مســتقبل الحــوار الــوطني غــير واضــح رغــم إجــازة
يـق واتفـاق أديـس أبابـا”، كمـا دعـا د. غـازي صلاح الـدين إلى ضرورة الجمعيـة العموميـة لخارطـة الطر
الاتفاق على آليات تنفيذ البرنامج السياسي الذي يمكن أن يُتفق عليه: “لايمكن الاتفاق على برنامج

سياسي دون الاتفاق على آليات تنفيذه وهو ما سنظل نطالب به”.

مثّلــت هــذه التصريحــات الموقــف المعُلــن لحركــة الإصلاح الآن مــن جملــة عمليــة الحــوار الــوطني، لكــن
مصطفى عثمان إسماعيل قال بالأمس: “إنّ وجود الحركة أصلاً مقصود منه إفشال الحوار”، لكن
عثمــان لم يقــدم شواهــد علــى تلــك الاتهامــات ســوى إشــارة إلى أن حركــة الإصلاح الآن ظلــت تحــرض
الأحــزاب مــن داخــل آليــة الحــوار، لكنــه قــول لم يكــن مشفوعًــا بحثيــات تؤكــد ذلــك، إذ اكتفــى الرجــل

بإطلاق اتهاماته مُرسلة دون شواهد تؤكدها.

طول أمد التحضيرات لانطلاق الحوار أفقده مصداقيته لدى الجمهور، فقدّم رئيس حركة الإصلاح
الآن حزمة من المقترحات اعتبرها صالحة لإعطاء الحوار قوة دفع جديدة تُخلصه من علله – التي
عددها – وتُكسبه مصداقية بدأ يفقدها لدى الجمهور، واقترح د. غازي صلاح الدين في كلمة لم يُتح
له تقديمها أمام الانعقاد الأخير للجمعية العامة للحوار “تفعيل اتفاق أديس أبابا وبدء التفاوض فورًا
مــع الحركــات المســلحة حــول مشاركتهــا في الحــوار، والاتصــال بــالقوى السياســية الأخــرى الممُتنعــة عــن
الحوار ومفاوضتها حول مطالبها للمشاركة في الحوار، وذلك يقتضي بالضرورة استعادة حزب الأمة
لمواصــلة الحــوار، وهــو مــا يعــني ضمــان عــودة الســيد الصــادق المهــدي للبلاد دون أي إجــراءات تُتخــذ
ضده، بالنسبة للمقترحين  و تقوم لجنة + بتسمية لجنة فرعية لإجراء المفاوضات والاتصال
إضافة إلى تكليف لجنة عقلاء تُمثَل فيها الحكومة وتضم شخصيات سياسية وصحفيين وقانونيين،
ومن في حكمهم، لتحديد الثوابت الوطنية (وليس الخطوط الحمراء) التي يجب على جميع الأطراف
كيد أسبقية الحوار وقضاياه ذات الأولوية على قيام الانتخابات، احترامها، ثم إصدار بيان صريح بتأ

ندعوا الجمعية العمومية لتبني هذه المقترحات الثلاث لإعطاء دفعة حياة جديدة لهذا الحوار.

كـان الأمـل أن يتسـم مـشروع الحـوار لأول مـرة بـالشمول ويسـعي لإيقـاع الإجمـاع الـوطني والتوافـق
الســياسي العــام، إلا أن عــددًا كــبيرًا مــن القضايــا لاتــزال عالقــة مكتنفــة بالخلافــات، بــل إن الخلافــات
كبر مما كان أول الأمر؛ وهو ما جعل عملية الحوار الوطني تقعد عن تحرير الأجندات حولها تعمّقت بأ



واختراق التباينات السياسية مهما تعقّدت الأزمات في السودان بما يملي ضرورة الاحتكام إلى كلمة
سواء بين قواه المتدابرة، لكن من بعد عام على البداية توقعت آلية الحوار الوطني (+) انطلاق
مشروع الحوار الوطني في يناير من العام  بما أتُيح من قبول وإقبال بعض القوى السياسية،
كّــدت أن أملهــا لم ينقطــع في الاتصــال بــالرافضين وهــو مــا يعــني تجــاوز الأخــرى الرافضــة، لكــن الآليــة أ

المعُرضين عن مائدة الحوار وهو ذات الموقف الذي لم يشهد تقدمًا طوال عام.
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